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  الافتراضية في العمل الروائي "Narrateur"شبكة الراوي                    
  
  

  حمزة قريرة / أ
  )الجزائر (  جامعة ورقلة

  
  :ملخّص

الــراوي أحــد الشخصــيات المتخيّلــة داخــل العمــل الروائــي، وهــو مــن ينــوب عــن الكاتــب فــي ســرد الأحــداث،  تبــريع
تحـوّل إلـى قنـاع مـن أقنعتـه يقـدم مـن خلالـه عملـه للمتلقـي، هـذا الأخيـر فيظهر باعتباره صورته داخـل الـنص الروائـي، وي

من ملاحظة مَـنْ يـروي داخـل العمـل الروائـي، لكنـه يجـد صـعوبة فـي تحديـد طبيعـة سـرده وعلاقتـه  -بكل يسر  -يتمكّن 
دارس للــراوي فــي الروائــي مــن جهــة وبالشخصـيات الحكائيــة الأخــرى مــن جهــة ثانيــة، لهـذا يتحــتّم علــى الــ/ مقارنـة بالكاتــب

الروايـة أن يبحـث عــن طبيعـة حضــوره مقارنـة بالشخصــيات ومـن ناحيــة الضـمير الــذي يـتكلّم بــه ومـن جهــة رؤيتـه كــذلك، 
ووفق هذه المستويات تنشأ شبكة متعالقة يمكن من خلالها قـراءة حضـور الـراوي فـي أي روايـة، وهـذا مـا سـأحاول البحـث 

فق مستويات حضوره الثلاثة؛ من ناحية الضمير والرؤيـة ومشـاركته فـي الأحـداث، فيه خلال هذه المقالة، فأتتبع الراوي و 
وبعد ذلك أقوم بربط المستويات الثلاثة في شبكة متداخلة للوصول إلـى كـل الاحتمـالات الممكنـة لحضـور الـراوي فـي أي 

  .  رواية

  :مدخل
، ومن جهـة أخـرى يعـد )01(تابع الزمني لهايعد الراوي المكلّف بسرد الأحداث داخل نص الرواية، ويتم ذلك وفق الت

، فيظهـر علـى )02(الراوي شخصية متخيّلة مثله مثل بقية الشخصيات داخل العمل الروائي، حيث ينوب الكاتب في السـرد
الـذي يتحـوّل ، )03("يختبئ الكاتب خلـف الـراوي"أنه صورته داخل النص، أو مفوّض منه، فيقوم بالحكي بدلا عنه، بذلك 

الـــراوي هـــو الوســـيط الـــدائم بـــين المبـــدع "للمتلقـــي، وعليـــه يعتبـــر  مـــن أقنعـــة الروائـــي يقـــدم مـــن خلالـــه عملـــه إلـــى قنـــاع
ولنتمكّن من التعرّف على طبيعة هذه الوسـاطة، ودوره فيهـا، نعـرض لموقعـه داخـل الفعـل التواصـلي الـذي  .)04("والمتلقي

  :)05(لتاليتقوم به الرواية لكونها نصا موجّها، ونمثّل لذلك بالشكل ا
  
  

    

           

  الراوي
 المرسل

  الراوية
 الرسالة

  المروي له
 المرسل إليه

 مجسّدة بالسرد

  )01(الشكل رقم 
عبر الرواية وتمثل دورة  -المتلقي الخارجي  –اوي بالمروي له شكل يوضّح علاقة الر 

 التخاطب في الرواية
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التـي رسّـمها لتمثيـل دورة  *"-R.JAKOBSONرومان جاكوبسـون"لا تختلف الخطاطة المقدّمة عن خطاطـة   
ــالا فــي تحليــل النصــوص علــى اختلافهــا ، أمــا فــي هــذا المقــام فــدورها يكمــن فــي )06(التخاطــب، حيــث اُعتبــر نموذجــه فعّ

وقبـل التعـرّف علـى تجليـات . واية، وتبيان أشـكال القنـوات التـي يسـتخدمها لـذلكتوضيح موقع الراوي ودوره في إيصال الر 
، )07("الفاعــل فــي كــل عمليــة بنــاء" الــراوي داخــل الروايــة، نشــير إلــى دوره فــي عمليــة بنــاء الروايــة وتقــديم الأحــداث، فهــو

يقـوم فـي  " ائـي، لهـذا فـالراويحيث ينتقي وينظم الأحداث عبر القطع والاختيار حسب خطة ووجهة نظـر يـزوّده بهـا الرو 
بعمليتــين اثنتــين بــارزتين تلازمــان أي عمــل روائــي، همــا القطــع والاختيــار، أو الحــذف والإثبــات، فلــيس مــن " ســرده"

المعقـول أن يثبــت الكاتــب كــل مــا يحــدث فــي الحيــاة، بــل يختــار مــن الأحــداث ويقتطــع منهــا مــا ينســجم مــع تفصــيلات 
اة  بهذا نلاحظ وجـود خطّـة وإسـتراتيجية مسـبقة لـدى الـراوي فـي  )08(."من سيرورتها وصيرورتهاالقصّة، والمرامي المُتَوخ

لاسـتقلالية العمـل، ولاسـتقلالية "ما يريد أن يرويه، فيختار المناسب من وجهته، وفي الآن ذاته يحاول خلق مسافة فنيـة 
أجـــل الوصـــول إلـــى تحديـــد أشـــكال الـــراوي  ومـــن. يضـــمن بهـــا واقعيّـــة العمـــل، ومقبوليّتـــه لـــدى المتلقـــي، )09("الشخصـــيات

 فـي كتابـه ***"Jean-Pouillon")جـان بويـون(، نختـار منهـا مـا قدّمـه**وكيفيات السرد وطرائقـه، قـُدّمت دراسـات كثيـرة
الذي ربط فيه بين رؤية الراوي داخل الرواية بعلم النفس، ثم قسّم أشكال الراوي حسـب مـدى إدراكـه  ،)10("الزمن والرواية"

الرؤيــة مــن  ،الرؤيــة مــن الخلــف ،الرؤيــة مــع:إلــى )11(بالأحــداث مقارنــة بالشخصــيات الموجــودة داخــل الروايــة وعلمــه
  .الخارج
  :ليقدّمه مع بعض التعديلات كالتالي )12(هذا التقسيم الثلاثي "T.TODOROV"تودوروفوقد استعاد  

 -خلــف-لــم الــراوي أكثــر مــن الشخصــية، فرؤيتــه مــن وراء فــي هــذه الحالــة يع :ـــ الــراوي أكبــر مــن الشخصــية الحكائيــة1
والســرد فــي هــذه الحالــة موضــوعي، كمــا حــدّده مــن قبــل  ،)13(بويــون فتكــون الرؤيــة مــن الخــارج كمــا يــدعوهاالشخصــية، 

ــد وقــد فضّــلت الباحثــة . )Boris Tomashevsky )14" -توماتشيفســكي ــى العي تســمية الــراوي الأكبــر مــن  ****يمن
وذلـك لحضـور الأخيـر فـي الـراوي العـارف، ولا يسـتخدم أي تقنيـة فنيـة  "الكاتـب"العـارف بكـل شـيء اسـم الشخصية، وهـو 

وهـذا قـد ، )16("الـراوي الـذي يعـرف كـل شـيء هـو راوٍ يكشـف الكاتـب"  ، لهـذا اعتبـرت)15(ليختفي ويبرر علمه بالأحـداث
  .يضعف من فنية العمل الروائي

في هذه الحالة لا يعلم الراوي إلا ما تعلمـه الشخصـية ولا يزيـد، فرؤيتـه  :بالأحداثـ الراوي مساوٍ للشخصية في علمها 2
حيـــث يقـــدّم لنـــا الـــراوي  .)18(توماتشيفســـكيويكـــون ســـرده ذاتيـــا حســـب تصـــنيف  ،)17(-حســـب بويـــون-الشخصـــية ) مـــع(

  .هاالشخصيات بضمير المتكلّم، فيدعها حرّة تخبرنا عن ذاتها والأحداث، ليبدو مساو في علمه ل
رؤيتــه فــي هــذه الحالـة مــن الخــارج، حيــث يعتمــد علــى الوصــف  :ـــ الــراوي أصــغر مــن الشخصــية فــي علمهــا بالأحــداث3

، فـلا يعلـم عـن الشخصـيات غيـر مـا يصـفه لنـا عـن )19(الخارجي، كالحركة والأصوات، ولا يعرف ما يـدور بخلـد الأبطـال
  .عن الأحداثيرسم صورة عنها و  -وحده –مظهرها الخارجي، ليترك المتلقي 

 –نلاحــظ ممــا تقــدّم أن الــراوي يــؤدي دوره بأشــكال مختلفــة حســب طبيعــة الروايــة ورغبــة الروائــي، ففــي الروايــة التقليديــة 
نجد حضورا مكثفّا للشكل الأول حيث الراوي عالم بكل الأحداث حتى بمـا يجـول فـي خـاطر الشخصـيات، أمـا فـي  -مثلا

لهذا بدأ صـوت الـراوي فـي الروايـات الحديثـة يَخْفـُتُ . علمه مع الشخصية أو تفوقه الرواية الحديثة فالراوي قد يتساوى في
  .)20(ويحل محله صوت الشخصية
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   :أما إذا نظرنا للراوي من زاوية حضوره في السرد فنجد نوعين من الرواة
  .أي يروي من خارج القصة :راو خارج عن نطاق الحكي -
ويكون إما مشاركا في أحداثها كالبطل مثلا، أو مجرد شاهد عليها، يروي ولا أي يروي من داخل القصة،  :راو داخلي -

ففي الحالة الأولى التي يكون فيها مشاركا، كالشخصية البطلة مثلا، التـي تتحـوّل لـراو يـروي بضـمير الــ . )21(يتدخل فيها
فــي الــزمن الحاضــر أمــا الشخصــية  يكــون أنــاحيــث تتكسّــر مســافة التحــوّل بينهمــا، فــالراوي الــذي يــروي بضــمير الـــ  "أنــا"

زمنهـا مـاض، وعبـر اتحـاد الـراوي بهـا تصـبح هـي مـن يـروي عـن ذاتهـا فـي الماضـي، بمـا يـوهم  -المروي عنهـا –البطلة 
أنها تؤدي سـيرة ذاتيـة، ولكـن فـي هـذه الحالـة الـراوي اسـتخدم تقنيـة ضـمير المـتكلّم ولا يريـد تقـديم سـيرة ذاتيـة، وهـذا يـؤدي 

ــق هــذه الوظيفــة رغبــة الــراوي فــي اختــزال المســافة بينــه وبــين  لخلــق وظيفــة أخــرى لاتحــاد الــراوي بالشخصــية، حيــث تحقّ
، وكــأنّ الشخصــية )22(الشخصــية، ليتســنى لــه الحضــور والتــدخّل والتحليــل داخــل العمــل الروائــي ممــا يولّــد إيهامــا بالإقنــاع

  . تحيى أمامنا وتقوم بدورها في الواقع
لكنه لا يتدخّل، ) ا(حاضر" تي يكون فيها الراوي الداخلي مجرّد شاهد على الأحداث، فنـراهأما في الحالة الثانية ال

وعبـر هـذه المسـافة يعطـي الحريـة ، )23("لا يحلل، إنه يروي من خارج، عن مسـافة بينـه وبـين مـا، أو مـن، يـروي عنـه
  . من منظاره للشخصيات لتعبّر عن ذاتها، ويترك المتلقي يدرك ثم يحكم، على سيرورة الأحداث

التـدخّل فــي سـياق الســرد، فيجـب أن يراعــي طبيعـة موقعــه مـن الســرد، فــلا  -علـى اختلافــه  -أمـا إذا أراد الــراوي 
يجــوز تدخلــه بتعليقــات إن كــان خارجيــا؛ أي غيــر ممثّــل فــي الحكــي، وذلــك ليضــمن تماســك البنــاء الخيــالي الــذي أقامــه، 

 .، فلا يملي عليهم ما يقولون ولا يأمرهم بما يفعلون)24(ة في التصرّفويجعل القارئ يصدّق أن الأبطال لديهم الحريّ 
مما تقدّم نلاحظ أن تقسـيمات الـراوي مختلفـة حسـب الدراسـات السـردية فبعضـها مـرتبط بعلاقـة الـراوي بالشخصـية 

علــى  ومــدى علمــه مقارنــة بهــا، وبعــض التصــنيفات تركّــز علــى مشــاركة الــراوي مــن عــدمها فــي الحــدث، وبعضــها يعتمــد
يلاحــظ الــدارس إمكانيــة الجمــع بــين هــذه التصــنيفات علــى أنهــا تحديــدات وقــد الضــمائر التــي يظهــر مــن خلالهــا الــراوي، 

لذات الشيء والاختلاف في التسمية فقط، فمثلا الراوي الداخلي المشارك يكـون هـو ذاتـه صـاحب الرؤيـة مـع وفـي العـادة 
لكــن عبـــر التتبّـــع الــدقيق والمفهـــومي لمختلـــف هـــذه . ســـطحية للـــراويرؤيـــة وفــق وهــذا بشـــكل عـــام و ) أنـــا(يرافقــه الضـــمير 

التصنيفات والأنماط من التقسيمات المتباينة نجدها لا تتوافق مع بعضها على أنها نفس التصنيفات ذات أسـماء مختلفـة، 
دارسـون يعتبـر فلكل منها خصوصية قد تتداخل مع التصنيفات والأنماط الأخرى أو تختلف، وعليـه فكـل تصـنيف قدّمـه ال

وفـق  Jean-Pouillon -بويـونمستوى مختلف عـن الآخـر وإن اشـترك وتـداخل معـه فـي بعـض النقـاط، فمـثلا تقسـيم 
يُعتبــر مســتوى للتصــنيف، يختلــف عــن مســتوى تصــنيف الــراوي انطلاقــا مــن كونــه ) مــن الخــارج-مــن الخلــف-مــع(الرؤيــة 

الــذي يعــد مســتوى ثالــث مــن ) أنــت-هــو-أنــا(للضــمير  داخلــي أو خــارجي الــذي يختلــف بــدوره عــن تصــنيف الــراوي تبعــا
التصـنيفات، بهـذا فـنحن بصـدد مسـتويات مختلفـة مـن التصـنيفات تتعـالق فيمـا بينهـا مقدّمـة لنـا شـبكة تتـرابط أطرافهـا وفــق 

مشـارك فـي الأحـداث أم غيـر (مسارات مختلفة بشكل معقـّد، فمـثلا نجـد تعـالق مسـتوى نمـط الـراوي مـن حيـث هـو داخلـي 
كمـا يتعـالق المسـتويين مـن جهـة أخـرى مـع ) أنـت -هـو  –أنـا (أو خارجي مع مستوى التصنيف وفـق الضـمائر ) مشارك

للمـتكلم، الــذي يـرتبط مــن جهــة  أنــا قـد تــرتبط بالضـمير - مــثلا -الرؤيـة مــع مسـتوى التصــنيف وفـق الرؤيــة، فـإنْ كانــت 
، بهـذا يظهـر التـداخل الـذي هـو ة بضـمير الغائـبمن نفس المسـتوى، كمـا قـد تـرتبط هـذه الرؤيـبالرؤية من الخلف أخرى 
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نلمسه مـع كـل الحـالات وبـين مختلـف المسـتويات المتعلقـة بـالراوي التـي يمكـن أن نحـدّدها فـي ثـلاث مسـتويات لكـل منهـا 
  : تصنيف خاص للراوي وعلاقات محددة مع بعضها

، وهـي أقواهـا وأعمّهـا حضـورا، "ionFocalisat -الرؤيـة " من متعلقات الراوي التي تصـادفنا، هـي المستوى الأول - 1
وهي ذاتها التـي ) الرؤية من الخارج/ الرؤية من الخلف/ الرؤية مع(حيث تظهر بأشكالها الثلاثة التي حدّدناها سابقا 

علــى الترتيــب، ) الــراوي أصــغر مــن الشخصــية/ الــراوي أكبــر مــن الشخصــية/ الــراوي مســاو للشخصــية(نعبّــر عنهــا بـــ
  .في المستوى الثاني أشكال الراويمعين من ويرتبط كل منها بشكل 

مـن متعلقـات الـراوي يكـون متعلقـا بطبيعـة الـراوي مـن حيـث هـو داخلـي مشـارك أو غيـر مشـارك أو  المستوى الثـاني  - 2
 . خارجي، وكل منها يرتبط بالمستوى الأول السابق، كما يتعالق مع المستوى الثالث اللاحق

وأحيانـا هـو والغائـب  أنـاالمختلفـة وعلـى رأسـها ضـمير المـتكلّم  بالضمائرص من متعلقات الراوي خـا المستوى الثالث - 3
هذا الضمير إما متحوّل من الضميرين السابقين للراوي ذاته لا للشخصيات، أو يظهر بشـكل ( أنتضمير المخاطب 

 .، وترتبط هذه الضمائر بالمستويين السابقين في شبكة واحدة)مباشر
متعلّقــات الــراوي يظهــر التــداخل والتعقيــد فــي رســمها لملامحــه العامــة فــي الروايــة، مــن خــلال المســتويات الثلاثــة ل

وهـي شـبكة افتراضـية يمكـن  شـبكة الـراويومن أجل تخطي التعقيد في تعالق هذه المسـتويات نؤسـس شـبكة نطلـق عليهـا 
تجمـع المسـتويات الثلاثـة  أن تُطبّق على مختلف الروايات، حيث تقوم بتسجيل وإحصاء كل الاحتمالات الممكنة التـي قـد

للراوي في الوقت ذاته، ثم تقوم بحياكة خيوطهـا مـن متعلّقـات الـراوي ذات المسـتويات الثلاثـة، لتقـدّم حضـوره بشـكل دقيـق 
 .وغير ضبابي

مما تقدّم نلاحظ أنه عبـر ربـط المسـتويات الثلاثـة السـابقة تظهـر شـبكة مـن العلاقـات بـين متعلقـات الـراوي، حيـث 
وفـي مـا يلـي نقـدّم تشـكيلا يمثـّل هـذه الشـبكة ويُفصّـل فـي متعلقاتهـا، وكيـف يمكنهـا أن . خلالهـا اقتحـام الروايـةنحاول من 

  :تكشف لنا عن الراوي بشكل دقيق
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 أربعة عشر رابطانجد  تظهر شبكة الراوي الافتراضية بمختلف علاقاتها الممكنة، حيث) 02(انطلاقا من الشكل 
وهــذا يبــيّن مــدى ، تشــكّل الخيــوط الافتراضــية لمســار الــراوي عبــر المســتويات الثلاثــة انطلاقــا مــن الرؤيــة وصــولا للضــمائر

، سنبدأ بآخر مسـتوى فـي الأربعة عشرتشعّب هذا المكوّن وارتباطاته الكثيرة، فلو أردنا قراءة الشكل عبر مختلف روابطه 
ائر صعودا للمستوى الأول المتعلّق بالرؤيـة، مـرورا بشـكل ونمـط الـراوي؛ مـن داخلـي مشـارك وغيـر الشبكة؛ أي من الضم

وأخيــرا  هــوثــم الغائــب  أنــامشــارك وخــارجي، لهــذا ســتقابلنا ثلاثــة مخــارج للقــراءة حســب الضــمير، تبــدأ بضــمير المــتكلّم 
يعــة تكوينــه، ومــن أجــل الوصــول إلــى ، ومــن كــل ضــمير تنطلــق خيــوط الشــبكة مشــكّلة حــالات الــراوي وطبأنــتالمخاطــب 

  :حقيقة هذه الروابط جميعا علينا تتبّعها بالترتيب كالتالي
ــا"إذا اخترنــا الانطلاقــة مــن ضــمير المــتكلّم  -1 فــي الشــكل الســابق لوجــدناه متعلقــا فــي المســتوى الثــاني؛ إمــا  "أن

 يتعــالق أبــدا مــع الــراوي الخــارجي، لأنــه لا بــالراوي الــداخلي المشــارك فــي الأحــداث أو الــراوي الــداخلي غيــر المشــارك، ولا
  . الدال على المشاركة في الحدث أنايمكن أن يكون خارجيا ويروي بضمير المتكلّم 

أما ارتباطه بالراوي الداخلي بنوعيه فيفتحه على المسـتوى الأعلـى الخـاص بالرؤيـة، حيـث يـرتبط فـي حالـة الـراوي 
الرؤية (، أما مع الراوي الداخلي غير المشارك فيرتبط بكل الرؤى ة من الخلفالرؤي أوبالرؤية مع الداخلي المشارك إما 

مــن المســـتوى الثالــث الخـــاص  -صـــعودا  -، ومـــن خــلال حســاب عـــدد المَمَــرات )مــع ومــن الخلـــف والرؤيــة مـــن الخــارج
لمسـتوى الأول، وصـولا للرؤيـة فـي ا بخمـس طـرقيـرتبط  "أنـا"بالضمائر إلى الأول الخاص بالرؤية، نلاحظ أن الضـمير 

   الرؤية مع
 للشخصية الحكائية الراوي مساوٍ 

   ن الخلفم الرؤية
لشخصية أكبر من االراوي 

  من الخارجالرؤية 
لشخصية أصغر من االراوي 

 الحكائية

المستوى الأول من 
 الرؤية الشبكة

  من  ثانيالمستوى ال
 نمط الراوي الشبكة

الراوي داخلي مشارك 
 في الأحداث

الراوي داخلي غير 
 مشارك في الأحداث

الراوي الخارجي 
 تماما

  تكلّم ضمير الم
 أنا 

  ضمير الغائب 
 )هي(هو 

ضمير المخاطب أنت 
على أنه كلام الراوي 
  في ظهوره المباشر

 

  من الشبكة ثلثاالمستوى ال
 الضمير الذي يظهر مع الراوي

الطريق ا�ول 
 الثاني الطريق  في الع�قات

 في الع�قات

 )02(شكل رقم 
  شكل يوضّح شبكة الراوي الافتراضية في الرواية
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ومــع كــل طريــق يظهــر الضــمير بشــكل مختلــف ويــؤدي دورا متميّــزا عــن غيــره، بغــضّ النظــر عــن صــفة الــراوي وشخصــه 
المختلــف مــن ضــمير أنــا إلــى آخــر داخــل الروايــة، وهــذا مــا يجعلنــا نميّــز طبيعــة حضــور ودور ذات الضــمير فــي أمــاكن 

حيــث يتخــذ كــل منهــا  -كمــا ســنرى -اتــه مــع مختلــف الضــمائرمختلفــة مــن الروايــة حســب الطريــق الــذي يســلكه، والأمــر ذ
  :بالشكل التالي) أنا(عددا من الطرق وصولا للرؤية، ويمكن تمثيل هذه الطرق حسب مثالنا عن ضمير المتكلّم 

  
  

  

رواة التــي تقــدّم ذاتهــا بمختلــف أنمــاط الــ أنــا تظهــر شــبكة العلاقــات التــي تــربط الضــمير) 03(مــن خــلال الشــكل  
بضـمير المـتكلّم أنـا، مهمـا اختلفـت فــي أصـلها؛ مـن شخصـيات وراوي خـارجي وغيرهـا، حيــث تجتمـع كلّهـا فـي اتخـاذ هــذا 

ها في النص، ويمكن تلخـيص طـرق الـراوي فـي الشـبكة والمتعلّقـة بالضـمير أنـا حسـب الشـكل الضمير المعبّر عن حضور 
أعلاه، في خمس نقاط نُسجّلها ونحفظها بأرقامها لتكون الأنموذج الذي سنحلل من خلاله حضور الراوي بضمير أنـا فـي 

  :رواية السماء الثامنة
  .فالراوي مساو للشخصية الحكائيةالضمير أنا والراوي داخلي مشارك والرؤية مع ) 1
  .الضمير أنا والراوي داخلي مشارك والرؤية من الخلف فالراوي أكبر من الشخصية الحكائية) 2
  .الضمير أنا والراوي داخلي وغير مشارك والرؤية مع فالراوي مساو للشخصية الحكائية) 3
  .لرؤية من الخلف فالراوي أكبر من الشخصية الحكائيةالضمير أنا والراوي داخلي وغير مشارك وا) 4
  .الضمير أنا والراوي داخلي وغير مشارك والرؤية من الخارج فالراوي أصغر من الشخصية الحكائية) 5
  

ير المتكلّم ضم
 أنا

 إما أن يكون

 يكون أو

الراوي داخلي 
مشارك في 

 الأحداث

الراوي داخلي 
غير مشارك في 

 الأحداث

  من الخلف الرؤية
أكبر من الراوي 

 لشخصية الحكائيةا

01 

02 

03 

04 

05 

  الرؤية مع
 الراوي مساوٍ 

 للشخصية الحكائية

  من الخارجالرؤية 
أصغر من الراوي 

 لحكائيةلشخصية اا

  )03(الشكل رقم 
 شبكة الراوي بضمير المتكلّم أناشكل يُمثل 
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، فنجـــده يــرتبط فـــي المســتوى الثـــاني بمختلــف أشـــكال الــراوي مـــن الـــداخلي "هـــو"أمــا إذا انطلقنـــا مــن ضـــمير الغائــب  -2
المشـارك لغيـر المشـارك إلـى الخـارجي، وكـل شـكل مـن أشـكال الـراوي يـرتبط بـدوره بـنمط مـن الرؤيـة فـي المسـتوى الأول، 

مختلفة في هذه الشـبكة يمكـن سبعة طرق  وصولا للرؤية، ويمكن تمييز هو بهذا تتشابك كل الطرق انطلاقا من الضمير
ي، علــى أننــا سنســتخدم التــرقيم لهــذه المرحلــة منطلقــين ممــا توقّفنــا تمثيلهــا تباعــا حســب الشــكل الســابق للشــبكة الكليــة للــراو 

ليكون هذا الشكل مواصلة للأنموذج للسابق، ) 06(في المرحلة السابقة؛ أي سنبدأ الترقيم من الرقم  أناعنده مع الضمير 
  :فيكون الشكل كالتالي

  

  

وصولا للرؤية على اختلافها في المسـتوى  هوسبع التي يسلكها الضمير تظهر الطرق ال )04(من خلال الشكل 
حتـى نجعـل حـالات الـراوي متواصـلة بـين المـرحلتين، ) 12(وصـولا للـرقم ) 06(الأول، وقد انطلقنا في الترقيم مـن الـرقم 

  :ونلخّصها في النقاط التالية
  .او للشخصية الحكائيةالضمير هو والراوي داخلي مشارك والرؤية مع فالراوي مس) 6
  .الضمير هو والراوي داخلي مشارك والرؤية من الخلف فالراوي أكبر من الشخصية الحكائية) 7
  .الضمير هو والراوي داخلي وغير مشارك والرؤية مع فالراوي مساو للشخصية الحكائية) 8
  .فالراوي أكبر من الشخصية الحكائية الضمير هو والراوي داخلي وغير مشارك والرؤية من الخلف) 09
  .الضمير هو والراوي داخلي وغير مشارك والرؤية من الخارج فالراوي أصغر من الشخصية الحكائية) 10
  .الضمير هو والراوي خارجي تماما والرؤية من الخلف فالراوي أكبر من الشخصية الحكائية) 11
  .ي تماما والرؤية من الخارج فالراوي أصغر من الشخصية الحكائيةالضمير هو والراوي خارج) 12

غائب ضمير ال
 ھو

إما أن 
 يكون

 يكون أو

الراوي داخلي 
مشارك في 
 ا�حداث

الراوي داخلي 
غير مشارك 
 في ا�حداث

من  الرؤية
  الخلف
أكبر الراوي 

لشخصية من ا
 الحكائية

06 

07 

08 

09 

10 

  الرؤية مع
 وٍ الراوي مسا
للشخصية 
 الحكائية

الراوي 
 الخارجي تماما

 يكون أو

من الرؤية 
  الخارج

أصغر الراوي 
لشخصية من ا

 الحكائية
12 

11 

  )04(الشكل رقم 
 الغائب ھوشبكة الراوي بضمير شكل يمُثل 
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للـراوي فـالأمر مختلـف، حيـث يظهـر هـذا الضـمير بشـكلين فـي السـرد؛ إمـا  أنتأما إذا انطلقنا من ضمير المخاطـب  -3
مخاطَبــا،  أو نرصــده مباشــرة معبّــرا عــن الــراوي مخاطِبــا أو) هــو و أنــا(متحــوّل مــن أحــد ضــميري الــراوي الأصــليين وهمــا 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الموضــع إلــى تــداخل الــراوي مــع الشخصــيات فــي اســتخدام هــذا الضــمير، حيــث نجــده مشــتركا 
  .بينهما، لكن ما نعتبره ضمير المخاطب الفعلي هو ما تعلّق بالراوي فقط لا بالشخصيات

اخلي المشــارك فقــط، أمــا الأشــكال حســب شــبكة الــراوي الســابقة، فيكــون بــالراوي الــد أنــتأمــا عــن ارتبــاط ضــمير 
الأخــرى للــراوي فــي المســتوى الثــاني فــلا يــرتبط بهــا بشــكل مباشــرة إنمــا يتعــالق معهــا عبــر تحوّلــه لضــمير آخــر مــتكلم أو 
غائب، فمثلا في الراوي الداخلي غير المشارك نجده لا يتمكّن مـن توجيـه الخطـاب ولا تلقيـه مـن الشخصـيات، لأنـه غيـر 

فهـو يتكـئ  أنتإنما هو مجرد شاهد، لهذا إن أراد الراوي في هذه الحالة توظيف الضمير المخاطب  مشارك في الأحداث
ليُحمّل أحدهما الخطاب، فيتكلّم بدلا عن الراوي الداخلي غير المشارك، ومـن ثمـة  أناأو المتكلم  هو على ضمير الغائب

كمـا نجـد المسـألة ذاتهـا إن أراد الـراوي الخـارجي . في خطابه دون خلل منطقي في الطـرح أنتيستطيع استخدام الضمير 
حيــث لا يســتطيع ذلــك لأنــه خــارجي ولا يمكنــه الــدخول فــي الخطــاب، مخاطِبــا أو مخاطَبــا، كــي لا  أنــت توظيــف الضــمير

دون خلـل يشـعر بـه  أنـتليقـول خطابـه ويتحـوّل إلـى الضـمير  هـويحدث كسرا في منطقيـة السـرد، فنجـده يوظّـف ضـمير 
  .المتلقي

لأنــه الوحيــد القــادر علــى  بــالراوي الــداخلي المشــارك فقــطمباشــرة ودون وســائط  أنــتا تقــدّم يــتم ربــط الضــمير ممــ
مباشرة دون أن يُحدث خللا، لأنه حاضر في الحدث ومشارك فيه وممكـن أن يخاطِـب  أنتالتمظهر في شكل المخاطب 

توى الأول الخاص بالرؤية، حيـث نجـده يـرتبط بنمطـين ثم يتم الانتقال من الراوي الداخلي المشارك إلى المس. أو يخاطَب
بهذا يشكل هذا الضمير شبكة تتكوّن من طـريقين وصـولا للرؤيـة، يمكـن . من الرؤية وهما؛ الرؤية مع والرؤية من الخلف

قيم مـن تمثيلهما بالشكل التالي، حيث سنواصل الترقيم انطلاقا مما توقفنا عنده في الضمير السابق لهذا سننطلق فـي التـر 
  ):13(الرقم 
  

  

تظهــر شـــبكة العلاقـــات التــي تـــربط الضـــمير أنــت ببقيـــة المســـتويات المتعلقــة بـــالراوي، فيظهـــر ) 05(مــن خـــلال الشـــكل  
  :الضمير أنت مرتبط كالتالي مرقما حسب ما انتهينا به مع الضمير السابق

  .ارك والرؤية مع فالراوي مساو للشخصية الحكائيةالضمير أنت والراوي داخلي مش) 13

المخاطب ضمير 
 أنت

 يكون فقط
الراوي الداخلي 
المشارك في 

  من الخلف الرؤية الأحداث
من  أكبرالراوي 

 لشخصية الحكائيةا

13 

14 

  الرؤية مع
للشخصية  الراوي مساوٍ 

 الحكائية

  )05(الشكل رقم 
 المخاطب أنتشبكة الراوي بضمير شكل يُمثل 
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  .الضمير أنت والراوي داخلي مشارك والرؤية من الخلف فالراوي أكبر من الشخصية الحكائية) 14
حسب المسـتويات  -طريقا  -مسارا  أربعة عشرمن خلال ما تقدّم نلاحظ أن شبكة الراوي الافتراضية تَنْتَظِمُ في 

ــا لهــذه المســارات حســب أرقامهــا الســابقة فــي الثلاثــة بدايــة ب الضــمائر وانتهــاء بالرؤيــة وأنماطهــا، وفــي مــا يلــي نقــدّم ترتيب
  :الأشكال، ونلخّص ذلك في الجدول التالي

  )جدول يُوضح ارتباط المستويات الثلاثة للراوي حسب الشبكة السابقة(: )01(الجدول رقم 
  نمط الرؤية  شكل الراوي  الضمير  الرقم
  الرؤية مع   الراوي داخلي مشارك  أنا  01
  الرؤية من الخلف   الراوي داخلي مشارك  أنا  02
  الرؤية مع   .الراوي داخلي وغير مشارك  أنا  03
  الرؤية من الخلف   الراوي داخلي وغير مشارك  أنا  04
  الرؤية من الخارج   الراوي داخلي وغير مشارك  أنا  05
  الرؤية مع  الراوي داخلي مشارك  هو  06
  الرؤية من الخلف  الراوي داخلي مشارك  هو  07
  الرؤية مع  الراوي داخلي وغير مشارك  هو  08
  الرؤية من الخلف  الراوي داخلي وغير مشارك  هو  09
  الرؤية من الخارج  الراوي داخلي وغير مشارك  هو  10
  الرؤية من الخلف   الراوي خارجي تماما  هو  11
  لخارجوالرؤية من ا  الراوي خارجي تماما  هو  12
  الرؤية مع  الراوي داخلي مشارك  أنت  13
  الرؤية من الخلف  الراوي داخلي مشارك  أنت  14

مــن خــلال الجــدول يظهــر أمامنــا أربعــة عشــر مســارا للــراوي الافتراضــي يمكــن رصــدها جميعــا أو بعضــها فــي أي 
مـاط  علـى أخـرى فـي روايـة مـا رواية، حيث تمكّننا من ضبط مسار سرد الراوي وتحدد هيئته، فعبر غلبة بعـض هـذه الأن

يجعلنا نحكم على طبيعة تشكيلها السردي، كما تقدّم لنا صـورة واضـحة علـى تقنيـات البنـاء التـي اعتمـدها الروائـي، فمـثلا 
وهـو الـراوي بضـمير أنـا الـداخلي المشـارك ورؤيتـه مـن الخلـف، علـى السـرد يجعلنـا نحكـم علـى أن ) 02(غلبة الـنمط رقـم 

لأنــه مشــارك، حيــث لا يكتفــي  أنــار مــن أي شخصــية أخــرى ومشــارك فــي الحــدث وصــانعه وضــميره الــراوي هــو عــالم أكثــ
بســرد الحــدث بــل يصــنعه ويقدّمــه مــن الــداخل، وكأنــه شخصــية مشــاركة، فــنحكم علــى الــراوي بأنــه مــتحكم ومتســلّط علــى 

  .ه وليس حراالشخصيات وهذا يعكس لنا توجه الروائي الذي يرغب في التحكم بشخصياته وسرده بذلك موجّ 
مما تقدّم نخلص بأن شبكة الراوي الافتراضية تجعلنا نقرأ الرواية من زاوية الراوي المتعـدد مـن جهـة والمُـتحكم فـي 
اختلافه من جهة أخـرى، فمهمـا حـاول الروائـي الإكثـار مـن الـرواة وتـذويبهم فـي ثنايـا الروايـة يمكـن للشـبكة الكشـف عـنهم 

مـط مــنهم، ليتســنى للـدارس تحديــد الطبيعـة العامــة للســرد، ممـا قــد يكشــف لنـا عــن بعــض وتحديـد النســب العاليـة مــن كــل ن
آليات البناء الأولى للعمـل الروائـي مـن جهـة الـراوي، وهـذا يسـاهم فـي فهـم جانـب مـن التجربـة الإبداعيـة الروائيـة عنـد أي 

  .روائي
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  :الإحالات
جماعــة الشـكلانيين الـروس، كمـا شـارك فــي مدرسـة بـراغ الوظيفيـة والمدرســة ، مـن مؤسسـي )1982 -1896(رومـان جاكوبسـون *

  .الأمريكية في اللسانيات
. تعد دراسـة بـوريس توماتفسـكي الرائـدة فـي تحديـد طرائـق السـرد وأشـكال الـراوي؛ حيـث قسـم السـرد؛ لسـرد موضـوعي وآخـر ذاتـي**

  .47، ص 46ينظر حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص 
" ناقد فرنسي، يُعزى له التفصـيل فـي وجهـة النظـر أو زاويـة الرؤيـة، وذلـك مـن خـلال كتابـة  "Jean-Pouillon"بويون جان ***

م، لكن تجدر الإشارة أن الناقد الروسي توماتفسـكي كـان سـباقا للإشـارة لوجهـة النظـر وذلـك مـن 1945الصادر سنة " الزمن والرواية
  .  47م، ينظر حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص 1923خلال ما نشره حول نظرية الأغراض سنة 

 -، حاصــلة علــى شــهادة الــدكتوراه فــي الأدب العربــي مــن جامعــة الســربون   1935لبنــان  -ناقــدة لبنانيــة، ولــدت فــي صــيدا ****
والــراوي، الموقــع . بيــروت -دار الفــارابي  -تقنيــة الســرد الروائــي؛ ، لهــذا عــدة مؤلفــات فــي الســرد ونقــده، منهــا1977ســنة  -فرنســا
 -دار الآداب  -.وفــن الروايــة العربيــة بــين خصوصــية الحكايــة وتميّــز الخطــاب. بيــروت  -مؤسســة الأبحــاث العربيــة  -.والشــكل
  .1998بيروت 

مـراد عبـد الـرحمن مبــروك، جيوبوليتيكـا الـنص الأدبـي، تضـاريس الفضــاء الروائـي نموذجـاَ، دار الوفـاء للطباعـة والنشــر، ينظـر،  -1
 .13ص .م2002، 1ندرية، مصر، طالإسك

عمــر محمــد عبــد الواحــد، شــعرية الســرد، تحليــل الخطــاب الســردي فــي مقامــات الحريــري، دار الهــدى للنشــر والتوزيــع، ينظــر،   -2
 .09، ص  .م2003، 1المنيا، ط

 .89، ص .م1999، 2يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط  -3
 .89، ص . م1996/ هـ1417، 1طه وادى، الرواية السياسية، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، ط  -4
حميـــد لحمــداني، بنيـــة الــنص الســـردي، مــن منظـــور النقـــد الأدبــي، المركـــز الثقــافي العربـــي للطباعــة والنشـــر والتوزيـــع، ينظــر،   -5

 .45، ص 1991بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
يزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، أنظمة العلامات، في اللغة والأدب والثقافة، مدخل إلى السيميوطيقا، مقالات مترجمة سينظر،    -6

من مقال، السيميوطيقا في الوعي المعرفي المعاصر، لأمينـة رشـيد، ص . ط.ودراسات، دار إلياس العصريّة، القاهرة، مصر، د
59. 

 .119فرنسي، ص  -نجليزي -السيميائي للنصوص، عربي رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل  -7
 .10ص. ، دط2000عادل فريجات، مرايا الرواية، دراسات تطبيقية في الفنّ الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   -8
 . 96يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنهج البنيوي، ص  -9
، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيضـــاء، )التبئيـــر  -الســـرد –الـــزمن ( ســـعيد يقطـــين، تحليـــل الخطـــاب الروائـــي، ينظـــر،  - 10

 .288، ص 287ص . م1997، 3المغرب، بيروت، لبنان، ط 
 .31ينظر، عمر محمد عبد الواحد، شعرية السرد، ص   - 11
 .293، ص )التبئير -السرد -الزمن( ينظر، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي   - 12
 .32واحد، شعرية السرد، ص ينظر، عمر محمد عبد ال  - 13
 .47ينظر، حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص   - 14
 .95ينظر، يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي، ص   - 15
 .91المرجع نفسه، ص   - 16
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 .32ينظر، عمر محمد عبد الواحد، شعرية السرد، ص   - 17
 .48ينظر، حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص   - 18
 . 48ينظر، المرجع نفسه، ص   - 19
/ هــ 1425، 1وجيه يعقوب السـيّد، الروايـة المصـرية فـي ضـوء المنـاهج النقديـة الحديثـة، مكتبـة الآداب، مصـر، طينظر،   - 20

 .233ص . م2005
 .49ينظر حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص   - 21
 .94ينظر، يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي، ص   - 22
 .98المرجع نفسه، ص  - 23
  .49ة النص السردي، ص ينظر حميد الحمداني، بني - 24
 



 


